
صــــندوق النقــــد في دول الربيــــع العــــربي..
مؤامرة كونية أم نتاج حكومات عربية؟

, نوفمبر  | كتبه مناف قومان

خرجت ثورات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا ودول أخرى خلال الخمس سنوات الماضية لرفض
الهيكــل الاقتصــادي “المتخلــف” في قطاعــات الاقتصــاد المختلفــة والــذي رســخ لــدى الشعــوب الفقــر
يــع الــثروة في ســنوات اســتنزفت فيهــا الحكومــات مــوارد والبطالــة والفســاد وعــدم المســاواة وســوء توز
البلاد الطبيعيـة والبشريـة حـتى أخرجـت الشعـوب العربيـة في دول الربيـع العـربي عـن صـمتها لتطالب

بأبسط حقوقها في التشغيل والعمل والعيش الكريم.

ورغم أن البلدان العربية لا ينقصها شيئًا من الموارد البشرية والإمكانات الطبيعية والمادية لتبدأ مشوار
التقــدم نحــو حيــاة أفضــل للشعب وتــأمين حيــاة كريمــة للأجيــال القادمــة، فقد وجــدت الحكومــات
نفسها محملة بكاهل أزمات ومشاكل مالية واقتصادية بفعل سياسات الأنظمة السابقة من جهة

ومطالب الشعوب في الشوا بإيجاد حلول سريعة من جهة أخرى.

فلــم تلجــأ أي مــن تلــك الحكومات لمعالجــة الهيكــل الاقتصــادي الهــش الــذي رســخته الحكومــات
المتعاقبة خلال السنوات السابقة للثورات، وبدأت من حيث انتهت متحملة على عاتقها أعباء مالية
مــن عجــز وديــن وتخلف، لتتــوجه لطرق الأبــواب التقليديــة لســداد ديونهــا ومعالجــة عجوزاتهــا الماليــة
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وتمويل موازناتها لمن يملك المال النادر والعملة القوية لدى دول ومؤسسات أجنبية فتكون رهينة
تطبيق شروطها المجحفة بحق الشعب قبل الحكومة نفسها.

صندوق النقد الدولي

منذ تأسيس صندوق النقد الدولي في خمسينيات القرن الماضي صدّر نفسه لمساعدة الدول في تمويل
العجز المالي وكذلك إقراض الدول النامية التي بحاجة لذلك وفق آليات وشروط معينة يتم التفاوض
عليها بين الحكومة المقترضة والصندوق المقرض، على أن الصندوق عبارة عن شخص لديه أموال
كثيرة يتطلع لإقراض أمواله بفائدة واستردادها خلال فترة معينة ولضمان سداد القروض يفرض
جملــة مــن الــشروط علــى الدولــة/ الفــرد/ المؤســسة المقترضــة والــتي لهــا الحــق أن تقبــل أو ترفــض أو

بالأساس ألاّ تذهب إليه وتطلب منه إقراضها المال.

رئيسة صندوق النقد كريستيان لاغارد مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

وفيمـا إذا كـانت هنـاك مـؤامرة كونيـة يضطلـع بهـا صـندوق النقـد مـن مبـدأ إقـراض الـدول الضعيفـة
بغرض التحكم بها وإفقار شعوبها فإن مبدأ عمل الصندوق ببساطة شديدة ربحي كما يعمل البنك
العــادي أو أي شخــص يقــرض شخصًــا آخــر المــال، ولا علاقــة لــه بــالمؤامرة الــتي عــادة مــا تنســب إليــه،
والــدليل أن الحكومــة غــير مرغمــة أصلاً للذهــاب إلى الصــندوق وغــير مجــبرة بقبــول شروط القــرض،
وثانيًا أي حكومة تمتلك بدائل حقيقية عوضًا عن التوجه لصندوق النقد تمكنها من الحصول على

المال وتحقيق ما يطمح إليه الشعب من عمل وتشغيل وغيرها دون اللجوء للصندوق

أما عن الشروط فإنه في حال اقتراض شخص من أي بنك مبلغًا ماليًا فإن البنك سيطلب ضمانًا
وهــذا مــا يقــوم بــه صــندوق النقــد حيــث يطلــب ضمانــات لاســترداد أمــواله وهــذه الضمانــات تتمثــل
بـشروط هـي فلسـفة النمـوذج الاقتصـادي المعمـول بـه في العـالم المتقـدم والقائمـة علـى السـوق الحـرة



والليبراليـة الكاملـة، مـن تعـويم للعملـة لفتـح الأسـواق نحـو الاسـتثمار الأجنـبي وخصـخصة الشركـات
يـة المطلقـة للمسـتثمر الأجنـبي ليسـتثمر الحكوميـة والتخلـي عـن دعـم السـلع والخـدمات ومنـح الحر
كيفمــا يشــاء ويطــالب بتخفيــض أجــور المــوظفين والعــاملين وســياسات ماليــة أخــرى، وهــذه الــشروط
شئنـا أم أبينـا هـي الفلسـفة الاقتصاديـة القائمـة في العديـد مـن الـدول المتقدمـة وللحكومـات العربيـة
الحــق المطلــق في رفــض هــذا النمــوذج واعتمــاد نمــوذج آخــر يــوازن بين مصالحهــا الدوليــة ومطــالب

شعبها وتوازن ميزانيتها.

ثــم إنــه مــا دام لــدى الحكومــة علــم بتجــارب دول كثــيرة ممــن اســتلمت قــروض مــن البنــك وطبقــت
شروطـه وفشلـت علـى مـرأى مـن العـالم أجمـع فلمـاذا تذهـب بخيـار الاقـتراض منـه مـرة أخـرى؟ أيـن

المؤامرة إذا كانت الحكومة لديها كل الحرية في رفض أو قبول عرض الصندوق!

كريستيان لاغارد مع الرئيس العراقي حيدر العبادي

هناك دول في شرق آسيا رفضت الاقتراض من الصندوق ورفضت عروضًا بالجملة وسارت في بدائل
أخرى معتمدة على سياسات اقتصادية عملية تمكنها من الخروج من الأزمة بشكل منهجي وطريق
سليم ونجحت في ذلك، وفي المقابل فشلت دول كثيرة بعدما أخذت قروض من الصندوق وطبقت

شروطه وسياساته المالية.

وبالعودة للشعب الذي خ أصلاً للتخلص من دائرة السياسات التي أفقرته حتى وصلت للقمة
ــورات فــإن شروط الصــندوق في ظــل مــا يعــانيه الشعــب مــن مرار تعتــبر عيشــه وأدت لخروجــه في ث



مجحفة له بالدرجة الأولى ومرضية بشكل كبير للرأسماليين ورجال الأعمال والنافذين في الدولة.

هل تغير صندوق النقد؟

وُصف الصندوق في العالم العربي منذ أواخر الثمانينيات وحتى انتفاضات الربيع العربي عام  أنه
ذراع الغرب التي تضغط على الدول لتبني سياسات تقشفية تفقر شعوبها، وقد وقعت أعمال شغب
في الجزائر والأردن والسودان بسبب إجراءات التقشف التي أوعز بها صندوق النقد لحكومات تلك
الدول التي عمدت لاتباع شروطه وسياساته من خفض للإنفاق والتخلي عن الدعم وتعويم العملة

وغيرها.

كـثر مرونـة مـن ذي قبـل، فقـدم واليـوم يعـود الصـندوق في الأشهـر الأخـيرة ليقـدم نفسـه بمظهـر آخـر أ
مليـارات الـدولارات لمصر والعـراق والأردن والمغـرب وتـونس، ويقـدم مسـتشاروه في العديـد مـن الـدول

العربية الأخرى كالجزائر ودول الخليج المشورة بشأن التحول الاقتصادي.

وإذ نجح في تجاوز غضب الشعب حتى الآن إلا أن هشاشة الاقتصاديات العربية والقروض المقدمة
كثر من الإنفاق على القنوات الاستثمارية للدول تذهب لخدمة الفوائد والقروض والإنفاق الجاري أ
وخلق الوظائف والعمل ومن ثم فالحكومات عملت على مبدأ الصدمة حين تخلت عن الجانب
الاجتماعي تجاه الشعب ممثلة بسياسات الدعم وتعويم العملة ورفع الأسعار وهذا له ارتدادات

ستظهر عاجلاً أم آجلاً إذا لم يتم معالجتها بالشكل المناسب.  

كريستيان لاغارد مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كبر علــى الأمــور الماديــة والماليــة كــإصلاح الماليــة العامــة ومــا دام الصــندوق يركــز في اهتمامــاته بشكــل أ
والعجز الخارجي دون النظر للمسائل الاجتماعية التي ترهق المواطن كالفقر والبطالة والفساد، فإنه



يسانـد الغـني علـى الفقـير والقـوي علـى الضعيـف بمعيـة الحكومـة الوطنيـة الـتي سـمحت لـه بذلـك،
وهــذا مــا قــد يعرضــه لــردة فعــل أخــرى مــن قبــل الشعــوب الــتي ترفــض الصــندوق والحكومــة الــتي
أحضرته وطبقت سياساته على أمل مجيء حكومة أخرى تطبق سياسات اقتصادية متوازنة تخ

الشعب من الدائرة التي لطالما أراد الخروج منها نحو الازدهار والتقدم والرفاه.   
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